31 


2 
ميك 
7 


امكرا 


ِ للأطفا لَُ 


ب 


المكتبة الخضراء للأطفال 


تأليف رسوم 
٠ 3 3-3‏ 
يعقوب الشارونى تامر الشارونى 


افكل رامت يا والذقى كب ترجه ياي الثاني ذ وسللو يذ ركاة 
والدى ورَفضٌ أن"أتز 3 ابنتة ندا لفيا 7 ١‏ 

َب الام فى رفق حَلَى كيف انها لف عنه وي تقول 
1 ونس اكير هِىَ التى ت َبيُالساس ف دكن ايها 
مُتَحفْية فى ملابس الرّجالٍ ونحن تَعْرفٌ قُذرَكَهُ هُ على التلاعُبٍ وإخفاء حَقيقتِد". 
الأب لمعت سنا لعطا: "لو كنت قد تروت تَجْمَة الصاح لأصبَخنا 1 
عائلة واجِدَمًا. كيف أن فى الناس بعد ليذم وقد تخلى على نظت أنه 

لبخ أرب الناس لى؟!» 
ا ل ع رن 

لحيو فى الدّنيا أكثر من ءَ 

د - ل ل 
قد عفد دَيْهِ خلف ظَهْرهِ 2 
قفَ أمام والدَّبهِ وصاح: ”سأقتسمها قِسمَينا" ١‏ 
انتابت والدنَهُ دهشة شديدة: “هل يُمكِنُ اقتسامُ مافى الدنيا من حَيْرِ 0 
لامك ارو تيسن لل ريمن أسرايهة» كح أقصدُ الثروة التى ورئثها 5 
ا . - إ 


تيكتا 


فش ف ندا 23-2 


قال مَوَسْعَسا! "باقع الناس طَلب أن أضاعف ما يحنت أن أدقعة له مهدا 01 ا 
لابنته.. تصوّر أننى سطع ل اإيذلآل ولن أخْركد فئأكَبْذَيدٍ ما وَردتُهُ مِنْ 
مال نناادام المَال كله قد ضيح يلكا لى فسألت تفيين: هل يْضرد يزه يد 7 
أصحابى نَفْس التَصوّر؟ب“ 

تبات ني “هل ستُوزْحٌ عليهم ينف فزوَتك؟؟” 

أبو الحسَن يَضْحَك وهو يَقوله ”بل سأخْى الجر الأكبرٌ منهاء . 

9 ان فاليا ل 

ثم مَمهلٌ قبل أن يُكمل: “"سأنفِق هذا الباقى على أصحَابى لأكْتَشِفَمَا يُحْفُونَ 
تَحْوى داخِلٌ صُدورهم |“ 

وتَحمْسَتٍ الأم لقرار ابيهاء » فقد كانت تَحْشَى أن يُبِعثِرَ أبو اسن فروقة ' 
الجديدة ثيل أن ن يدرك قيمةٌ الجزص عليهًا. 7 1 


0 


وَمَكَذا انتشرّتُ فى بغداد كلها جكاياتٌ كالأساطير عن الحُفلاتٍ التى 
٠‏ الشابٌ لعن أبو الحَسَن لأضحًابه. 3 
5 كان مَنْزلَه تفيل صُيَوْفَةبَعدَ الوب فلا" يَنْصَرفونَ نَ قَبِلَ انيصاف اللَيِل. 
شَبابٌ مِنْ أْناءِ اعجار يَجتَمِعونَ كُلّ َيِل حَْلَ عام هي فاخره و : : 
اعد وأغان ن تَشَدُو بها أَعذَبُ الأضوات مَمَّ ادل الجكايات والهَنْسَ '" 
الأخار الس 5 / 


اس ةا يود 


أوْيَدْعُوهم أبوالحَسَنإلى رحلاتٍصَيْدٍ يَكَسابقُونَ فيها عَلَّى قَنْص غِزْلانِ 
الصّخْراء وطيورها لم يُودون بهم افير لهأل بدا وي الو 

ولم يُقلَلْ من سَعادتهم شَيْء إلا جَارٌ سمه ” "السيد فاضل“ يَضيقُ مر 
الشبابء لاتروقٌ له الُوسيقى والصحَكاتٌ فشكو أبوالحسن" ورفاقَه إلى 


القاضى مه وَمَرَاتَه 


ذَاتَ مَساءِء صاحَ شَابٌ منهم بعد أن انْصَرَقَتٍ المُغنِيةُ التى أَغدّقوا عليهًا ' 
الهدايا والثناء: ”هل سَمِعْتُم آخرّ الأثباء#“ 


3 
3 قال ناقِلٌ الأثباء: “وافق تاجرٌ الماس إبراهيم البغدادى عَلَى خِطْبَة عه 
1 إويافة تاجر الذهّب منصور الميكلااة 3 و 
200 ولم يتشة أح د إلى التغِرٍ الذى طرّأعلى صاجب البيْتٍ ”أبو 7 00 
١‏ الحسن عندما استوحَبٌ النْبأ.. كانّ يأكُلُ لقم فكادث تتوقفٌ فى ا ش 
4 
١‏ 


هتف شابٌ آخرُ مُستنكرًا فى مرَج: “يزوج ةي . 
نه يَبيُها! وتَضاحَكَ الشبابٌ. : ْ ١0‏ 
قال مايل الأنباء: "سيدتع الموسلى عورا ندزة بده ابتار" 01١‏ 
اعترّى وَجَدَ “أبو الحسن“.. 16 


قال واجِدٌ منهم : يَبْدو أن مُضيقنا لايقدد اللْيْلَة عَلِئا السّهرا" 


اذك سابد مكاي يقلا كا" 


إ 
اااصابة فق القلب 1" 3 
3 ”تند قا إى يي“ . 
بالق اي ل 
3 لمث مرثها ل دا وا“ ترد 3 ٍ 
وبِصَوْتٍ ' مع 3 ا و د حم ا . 

2# 

ينها 2 

تَنهُدَ أب الحسن ف عبار والديد “وأَخبتى 

امع الأضدقاء انتهَ.. لن أُوجْه الدُعوَةَ لِحَفلاتٍ 1 
أخرى. سأََلِنُ أنّ شزوَتى قد نفد“ 


5 4 1١ 7 5 3 1 

لمتَعدٍ الأضواءُ مَسطعٌ مين نوافِذٍ بَيْتِ أبو الحسن »قلا مُوسيقى 272 
ولاغِناءَ ولا مَواكبٌ فسان يَخْرْجونَ لِلضَيْد. 1 
وخر الع على المت الكثير.. 


الو م وي 


22 -_ِ- ما 
0 حٍ 5 بود 96 ا -- 


ومَضَى يوم ويام وأشبوعٌ وأسابيع؛ وأبوالحسن يُلازمُ دارَهُ ينتظرٌ دَعْوَةٌ مِنْ 
صَديقء فلا تَجىءٌ له أيه دّعوات. َ 

قال والدثه: "لماذا لاتَخْرُجُ للنزهة أزلزيارة أحَدٍ الأضدقاء؟“ 

جاب ساخطا: ' لن أسْتَمْتِعَ وَخدى بالُرمَةِ ولم يعد لِى أضدقاء“ ا 

تالت سنشكرف اين لديو لا لعسيو رما عن مافد ك2 * : 

أجات فى اكتناب' تَحلَى عَنَى الجمبع. لم يكلف أحثىم ننه عا 1197 
دَعْوّتى إلى حَفْلٍ أو رخلة صَيْوإك 3 


قالث فى أسفي: "اجتمَعُوا حَْلَ مالِكَ وليسّ حول شَخْصِكَ“ 


صاح أبو الحسن: كم يُولِمق الججحوا“ 5 
الث والدت "من المؤلم حقًا أن تكتشف عدم وُجِودٍ صَديق مُخلص واحذا" 707 
صاح أبو الحسن فى مُحاوَلةِ ِيُحفْفَ عن نفسِه الإحساس بالشّخْط: 7 


عاق المت كيت بكرن أل المعو نكر ان التجميل..“' 
هتقث أُمّهُ فى جَرَّع: من أَنْتَ حَنّى تُلقَىَ دروسَّكَ عَلى الناس؟!" 3 
قال ”سأسْتحْيمُ الزة الأثبر الذى مازلتُ أختفط بد ين وزودى افو كل 0 
مساءٍ أقوم بِدَعْوَةٍ واحدٍ من الأثرياء إلى حَفْلٍ فى بيتى, َم أدكرٌ معرفئة 
وطح صلّتى به من اللْْطَةِ التى يُعادرُ فيها باب بَئتِا سأفعلٌ بهم مثئلّ 
كارا بىا ‏ لأدركت والدثهُ مقدارَ ما يُعَانَى ابئها من ألم, فكتمّث مَخاوَها 
من نتائج ما ينْوى الإقدامَ عليه! : 


ةد 


وعندٌ الجشر الكبير القائم فَوْقَ تَهْر دِجْلَدَ والذى يعبر كُُ قادم إلى بغداد 
من التمار. اغتاة أبو الحسن أن يرددي أفَْرَ ملاس ويف بعد الغُروبء 
وعندما يُشاهِدٌ شخصًا تبدو عليه مظاهرٌ النَْمَةٍوالْرا يعدم إليه فى 
تَرْحيبء ويدعوه فى بَشَاشَةٍ إلى تَناوْلٍ العَشاء معَهُ فى بَنْته 
وكانّ هناك مَنْ يَقْبَلونَ الدَعْوَةٌ فى تَرْحِيبٍ وسَعادَةَ وناك مَنْ يتَردّدُونَ 
را لهم أبو الحسن: 
لبن فى بنتى من ودس وحدتى, , والطعام لا يَطيبُ إلا هناك مَنْ يتقاسَفة 
معى.. كما أحِبٌٍّ الموسيقى والغناءً ولا يحلو الاسْتِماحٌ إلا إذا شارّكنى فيه مَنْ 
يتذْوّقونَ الفنّ وي يُفهَمُونَه 1 
ربتقة دَ أن يقضِيّ أبو العطلك وسَيْفهُ أجمل الساعات: يب ذل اد | 
الرالس جود اظيا رِمَاعِرٍ الود والُكريم َيف يُفاجيٌالضَيِفَ 
وف يودع قائلاً له فى صَوْتِ جافٌ حَشِن: 
"مُنْذَالآنَ أنا لا أغرقلكه ولا أريدُك أن تغرقنيا“ 
فيَنْصَرفَ لصيف مانا لهذا الانقلاب العنيف فى مَمساعر مُضيفد ولو 
5-5 عسو القطيعّة بَعْدَ حرارَّة 1 الاستقبالا ١‏ 
وواظبَ أبو الحسن عَلَى سُلوكد الغَريبٍ هذا مد شَهْر كايل مُتَصوْرًا أن مَا 
ل يكل رن سيق أن أَحَسَس هو به من لجحود أصدقائد 


١ 


7 


4 


كان التشلطان قد اغلتاد أن يِتَحَفَى ليتعرّف على أخوال شَعْبهِ وكفآدنه 
تحنو داك مناء فق مَلابْسنالتُصَار وانطلق يَحبْرَ الجر مَمْ تابع له وهما 
مدان إلى بيكذادَ بَعَدَتجَؤْلد لهكا! 


وقُوجِيَ السُلْطانُ المُتَحفَى بِشَابٌ وسيم يَتقَمُ ناحيَتَهُ ويّقول فى تَرْحيبه 
”هل يتَفصَلُ سَيّدى فَيُشرّقنى اليم تَناولٍ العَشاءِ معى؟” 


ولم يكن قى مَظْهَرِ الشّابٌ ما يحملٌ على الشْنَكُ فى أمرده والشلطانٌ 
التعقى معوق بيذ ل جيذ الام ررب إافقا 482 اسرد جر لبر 
الدغرّة. 
وبينما وقف التابعٌ عندَِمَدْخَل البَئِتِ كالحاريين للاطمئنان على 
كلامد سيره فصن الفسلطان المتحقى فى ملايط. لتمَا عله رائعة 7 
"أبزان". حال اعلائها لمك المنوى الذى حم عَيده لماعفري] جا 
نهر دِجْلةَ ودح مَذاقَ لحم حَروفٍ صَغيرِ. ؛ وتَذَوق أتغلى أنواع الحَلْرَى * 
والفاكهّة والمُرّ طباطة واسْتَمْتعٌ أثناء العام اترسيقق عازف مَوْهوبٍ 
صاحبّثة مُغليةٌ شابٌَ انسابَ صَوْئُها الشْجيُ كأنّها مقر 3 

قَآلّ الفلطان التتحفى لأبى اللين: 

"أنتَ شاب كريم تتم بذَوِْ رَفِيع و تحب صُحْبَة الئاس وَقَد أَهدَنِتَ 
لى لبْلَهٌ مِنْ أجْمَل ليالى حُمْرى. لأبدٌ أ ن أغرف الأسْبابٌ الحقيقيّة التى 
حملفك عَلَى دَغوّتى إلى بَيِكَ مير أن تعرف حَنَى اشهى“. 

لو لشن ضاشكاا “بل آنا الذى أشكرّك بها الناجا 
المُتفائل لأن صُحْبَنَكَ ملأث ليْلَتى بِالبَهْجَِ وجعلئنى أسْتَمتعُ اشتمتاعًا 
حَقيقيًا لبزي اها رسي 4 

0 “بل لايد أن ن أردٌ لك بَعْضَ هذا الكر عاالذى عرفت 1 

بو الحسن: “الكللن عرياس ألا يكلف سف أي 1 


لل ا عو ااال نضا سمس تآ 


3 


. المتأصَلْ فى الإنسان الذى طالما حَدَتمْنى عَنْهُ 


قال الضصَيِفٌه ' إذن كَنْ عَلَى ثِقَ أننى لن أغادرَ بَِنَكَ هذا قَبْلَ أن أعرفٌ 
حقيقة قِصَكً.. سَلوكُكَ يدل أنك تُحفِى سرًاء وأنا حريصٌ على تَْوَتِكَ إلى 
افامدسن كما:دعودئ ” 

وحاوّلٌ أبو الحسن أن يُتهرْبَ من الإجابّة عَنْ أسئلة صَيْفِهِ ودعْوَتَهُ لكن 
كانت هَذه أوْل مَرَةِ يد فيها أَحَدَ ضّيوفهِ الغُرَباء يْصِكُ 
هَذَا الإِضْرَارَ على رَدّْ النّحيّة له بأَحْسَنَ منها! 

قمس أبر السك لنفلكن اذاهو 


وَالدََى ١‏ تيا لد عسسةتتكىي كاي ١‏ 
هَمَسّ السُلْطانٌ لنفسه: ”لابدّ أنْ أعيدً لِهّذا القتى / 


ِقتهُ نفى الناس". ثم الْقَتَ إلى ”أبو الحسن" قائل: 


”هل يُمِكِنُ أن أسألك عَنْ أهَمْ شَْءٍ تَرْجِو تَخقيقهُ فى حياتك؟"“ 

كان أرى الحسن" لاخدالا مر كل إلا على أنه دُعابة َيف 
فقد مَذكرَ تاجرٌ الماس الذى تراجَعَ عن وَعْدِه وجارَه ' السيد فاضل ' اذى 
يُريدَ إيذاء يران َال ساسكا ' إذا أصبختُ سُأْطانًا لم واجدء أقمئى 
أن أعافب من يَتراجمُونَ عن وعوَوضْ. ومن مُريمُوي رض ما يحون وهأ 


يَكْرّهونَ عَلّى الآخَرينًا 


“«< 


وكأنّ هذا الود الضاجك مُرَّ كُلْ ما كانّ ينْنظرٌهُ السلْطانٌ المتَحقى)! 

لقد مَحيّنَ لخظةٌ غاب فيهًا أبو الحسن داخل الدّارء فأخْرَجَ مَسْحوفًا مُنوْمًا 
بتختفط به دائما بيْنَ دب به ووَضَع من قَذرَا فى كأس الفصير الى يَشرف 04 2 

_ <2 - 

أبو الحسق: 2 

ولم تمض دَقَائِقُ حَنْن كا نأبو الحسن قد استذرق فى نوم عَميق. 

وَاسرّعَ الشلظان يَسْتذعى تابعك وأمَرَة بتذبئر وسيل لنقل "أبوال ١‏ 00 
إلى القضر السُلْطانِيٌ وأوْصاءُ أن يتم هذا فى هُدوءِ وبِغَيْر صَجَّقَ 3 


0 


أصابّت الدَّهْشَةٌ الشديدةٌ الحُرّاسٌ الذين يققفونَ عِنْدَ مَدْخَل القَضْرٍ 
السُلطانِيٌ وهُمْ يُشَاهِدُونَ سلطاتهم يَعودُ بَعْدَ د منقصَف اللَيْلٍ وحَلَْ أَربَعة 
رجال يَخْمِلونَ محفة يَحْتَفى ما فَوْقها َحْتَ غطاء سَّمِيكِ. 

وكانّتْ دَهشةٌ حَمَلَة المحفّة أَشَدٌ عنما لم مَضْدُرْ إليهم الأوامة بالذّهاب بها 
إلى زنزاناتٍ السَجْن تَحْتَ الأرض أَسْفَلٌ مَبانى القضْرء ولا إلى الجّنا اح الفاخر 
المُخَصُص لاستضافة كبار ارين بل وَيجَدُوا سُلْطاتَهم يَفَودَهم مُباشَرَ إلى 
القاعَة المُخصّصَّة لنؤمها! 

وطلَبَ السُلطانٌ وَضْعَ المحَفة بجوار فراشه ثم ُمَرَهُم بالانصرافٍ! 

وكما يديك فى الليال التى يَعَودُ خلالها سَيْدَ البلاد وقد تأحْرَ لوقت 

تك 5 4 سم ل سيك 0 

أَضيئَتْ كل أثوار القَضْر بعد أن اسْتَيْقط جَمِيعُ مَنْ فيه وأشرّعٌ المُشرفونَ 

1 7 د 

م 


6 


م - م يذ 


/. بج 


والجوارى والوّصيفاتُ يَْتَِسرونَ خارجَ قاعَةٍ نم الشلْطان فى انتظار 
أوامره. : 
' ودوىمعهه 

وَبَدَلا مِنْ أن يستدعى السُلْطانٌ بعض العاملين فى القصر ليأمرهم بإخطار 
السُلطانة بِعَوْدَتَه أو بإغدادٍ العَشاءء أو استذعاءً الوَزير اطي 0 
لَه نِم بدلا من كل حذا الذى تسرد أل القضراعلى كتفي صفق 
السُلْطان بدي آرًاه / ش 

"على كل العيلين لاعن يدا من لسري على عون القضو إلى 


' أَصْعْر الوّصيفات أن يَجْتَمِعوا الآنَ هُنا بِميْر إبطاءِا‎ ٠ 


كانّ الأمْرُ عَريبًاء لَكنّ أهلّ القضر اغتادوا عَلَى تَلقَى مثْل هَذِهِ الأوامر غَيْر 
المتوقمَةمِنْ سأطايهم الباحِثٍ عن الحجديدء الشُغوفٍ بمراقبةٍ لاس عندما 
يُواجهونَ مَواقفٌ لَمْ يَْتادوا عليها. 

وعِنْدَّما امتلأت القاعَةُ أشارٌ السُلْطَانُ إلى المُثْرفٍ عَلَى شُئون القَضر, 
فَتَقدّمَ ناجيه المحَفَة ورقَعَ الغطاءً عنها. 0 

وازدادَت دَهْشَةٌ المُجتمِعِينَ عندما تركَرَت أَبْصَارُهم على الشّابٌ المُستغرق 
فى النَوْم قَوْقها. 

أمَرَالشَلْطانٌ: ' ازعو ضَعوهُ فَؤْقَ فراشى! ' وتَقدُم أربعَةٌ من الحُرّاس 
يَسْأَلونَ أنْفْسَهِم؟' هل سَيعوا الأمر جَيدَاه أم خاتثهم أسْمَاعهم؟! ' : 

َوقفوا حَوْلَ لمحف لا يَخْرْعُونَ عَلَى تَنْفيذٍ الأمرا.. 


16 


صا فيهم السُلْطانٌ: “قُلْتٌ صَعَوهُ فى فراشى! 
تَابعَتْ أَنْظارٌ الرّجالٍ والنّساءِ ما يَقوُم به الحُرّاسٌ الأرْبَعَُ وهم يَرْفَعُونَ 
0 ويَضَعونَ فَْقَ الفراش الوّثير الذى لم يَجْرُوْ إنسان عَيْرٌُ الشلطان 
ثم القت السُلطانٌ إلى مَنْ بَلَمَ بهم حَبُ الانتطلاع آخِرَّ المَدَى» وقال: 
”هذا الشّابٌ هْوَ سُلطائكم مُنْذُ هَذِهِ السّاعَة ولِمُدَة يوم كايل . عايلوة كما 
و أنهُ أنا.. نَفُذوا أُوامِرَهُ وما يطلب منكم كأ عاش هنا دائمًا اا - 
ْنَا عَلى الدُوام. تلقوا طَلَبَاتَهِ وتَقَدُوها على أن الك لان على أنه يت ل[ 
سَبّْدَ البلادياك .. 
وعاد السُلْطانُ يَتلفْتٌ يمينا ويسارًا ويَسأل: “هل استَوْعَبْتم الأمر؟ا لا أريدُ 
أن يك هذا الشاث فى حفيقَةماامعاملونة بي“ 
وابْتَهّجَ البع بهَذِهِاللْبَِ الجديدَةٍ المَرحَةِ خاصّةٌ الوَصيفاتٍ التَابَاتِ 
هن لتطلغن إن رجه “أبواالحسيقة/ الؤسيم بيطا قطان | رون لان" * 
"الحَندُه أن مِغْلَ هَذهِ الدُعابَةِ لن تَطولٌ أكثرٌ من يَوْم واجدا؟ 


0 


أخيرًا أفاقّ أ بو الحسن من تَأثيرِ المتوْم. 
لكنه كان فى حاجسةٍ إلى مَزيدٍ مِنَالنِمفَطَلُ حَريصًا عَلى إغلاقٍ 
َيِه فلم يتنب أن الظلام لا يال مُحْيمًا. 


ا 


0" ورا يقلت فى وراب لوال ممه نما سَيِطَر عليه ساس رين ١‏ 
فأعادً لَمْسّ الفرا اش تَحْمَهُ والغِطاءِ فَْقَما 2 
/ .را هذا لي ملمس فراسى الذى اعتدت مليبزنة| 

1 .ثم وَاصَلَ حديئة إلى نفد فى ذُهولية. 

١‏ املس ها ناعم شديد اتلك أنه ولو لني 1 اك 

1 
9 لم يَفهَمْ أن هُوَ . 

1 ما هذه المادة المتمرَجَة التبطاء العى حيط بدمن أزئع يد +5 
وَمَا هذا الشّْءُ الليْنُ غايَة الّين الذى يدرس نيه يكل - 3 ' 
سَألَ نفس بعَبِِوَيه ”هل أطيرَقَ ستحاب آَم أنام مق نح هوا 
ومَلفْتَ 0 يقول: ”أو على مت وأا الآ فى طريقى إلى اميا“ 
رقع جِسْمَهُ وجلسٌ فَوْقَ الفراش.. 

. وفى الحَالٍ أشرقَث أنْوارٌ باهِرَة. 
٠‏ 


راث عن الجوايب الأزع تار حير بَيَضانا. 
وفوجيّ بأرْبّع فَنَاتِ 8 واقفات حَرْلٌ فراشها 
١ل‏ لاسرم العذت ينالتفاووزؤية ترين ولبرا حاللق 7 

"صَبَاُ الخَيْرِ يا سَيْدى السُلْطانَ)“ 9 7< 


نحشت 


٠ 
١ 
. 
١ 


ع 


اسَيدكم السُلْطانٌ؟!!.. لا شَكُ أئُنى أحله! “ 


ثم عاد يَهِْس لِنَفسِدد ”هذا شَْءٌ لا ُمكنْ أن يَكُونَ حَقيقيًاا" 


ان 2 دم الو 6 فر مه 05 لك ع 0# 0 
وأَعْمَضَ عيئَِه وارْتَمى فَوْقَ الفراش وهُوَ يَهْذِى: “هذا الحُلمُ الَجيبُ يَجِبُ 


“«< 


أن أستمعَ به طول مد ممكتة. 


اليه 0 0 7 عضا #اعية) 2" 


ب ادي 


له الوم أكثَرَ مما 5 2 
تَقَْمَتَ َوه لواف عن يَسارِهِتَحمل بين يدها إِبْريقَا مَِ لَب الخايصٍ 8 
اليك (أعددنا الماءً الدَافِيَ الذى اغْتَدتٌ أنْ تَسْتَحَدِمَهُ ع 


يا مَؤلاَى التشلطان" تّمت الواقفة إلى يَمِينو وقد نَشَرَتَ كين ١‏ 
كَفْيها مِنْشَفَة مُطرّرَةٌ برُسوم مُلوَّنَة لحَيوانات بو غَريبّة 
وقالت: 'وَهَذِه مِنْشّفئُك التى تُفَضْلُّها ياسيّدى الشلطاء “ 

واقتريّتٍ الفتاةٌ الأخرى التى عند يميند ركه خف ب الجلد 
لين بع 1 نام ذلا “وهذا حُفْكَ الذى يريج ير 
قدمَيْك ياعَظَمَة الشلطاد“ 

أما الرابعَةٌ التى ا عِنْدَ رَأْسِدِ فَقَذْ رفعَتْ بيّدها 

مشا مَطَعمًا اماس والامجار الكزيدة وه تقول ”ونا 


هنا إذا اختاج شَعْرُ رأس السُلطان إلى عِنايَة“. 
كان أبو الحسن 7 َأْسَهُ 5 ناجبّةِ لأخرَى يَتأمَلُ القَنَياتِ الجَميلات 
الرُشيقاتِ وهُوٌ غَيْرٌ قادر عَلَى اشتيعاب ما يَرَىء ثم لس فَجْأَةٌ مُتربّعا وسَط 
الفراش وصاح بِهِنٌ: “أنا أبو الحسنء فمَنْ هُوَ السُلْطانٌ! 
وكئْسا بائفساي ظهرَث عَلامات الدْقَةٍالّديدة علَى وجوه الات 
الأزبّع).. : 
يذ ؟ . : 5-5 : 5 | 
1-1 0 ا يد 


الما تون انين المي 

”عَطَمَتُكَ سُلْطائُنا الأكبرُ حَفظك الله". 

والْتقَتَ أبو الحسن إلى الْتى تُمْسِكَ المِنْشَفَة يَسألّها فى ذُهول: ”وأَنْتِء. ماذا 

ابْتسَمت ابْتِسامَة عَذْبَةٌ وهى تُجِيبُه 

”هَل هذا فى حاجَةٍ إلى سُوَالٍ يا ج21 أدت الشلطان طي " 

هُنا انفَبحَ بابٌ القاعَة ودحَلَ المُشرفُ عَلَى شئون القضر. 

”صباع الحَبِرٍ يا مولاى السُلْطانَ. هل مَسْمَحْ أن أََلوَ على جَلالتكم 
ماطلَنْتٌ أن تذَكرَ به عَطْمَتَكُم من صَسئوليات تَنَْظِرُ قخامتكُم اليزم؟!* 

حَدْتٌ أبو الحسن نَفْسَه فى استثكار: 

”هَل هَذِه خُدْعَةٌ جَدِيدَةٌ يَتَلاعَبونَ عَنْ طَريقِهًا بعَفلى؟!"“ 

ثم اعمَدَلَ وقال فى صَوْتِ حاسم: 

"المَستوِيات تَأتى بعد أن أفيقَ من الم والأخلام» 

َم أدارَ عينَيّه يتل جَدْرانَ القاعة المُنّسِعَةٍ انها مِنْ رُسوم نكل 
اماك البشر وطيورَالسَماء. ورقع رأسَد إلى سَفيها مربي بأشكال مددسِية 
مُلَوّنةِ دَق وتنب إلى السّجاجيدٍ القن التى ُغطى الأرْضّ برّخارفِها ذاتٍ 
الأشكال الخَياليّة وحَدّتٌ نفسَهُ قائلاً: 


"3 


مديهلة وقد يكونٌ عَمَّلا مِنْ أغمال الجن وسَواء كان هذا 
أو ذاك فلابدٌ أن أسْتَمتِعَ به كل الاستمتاع“: 

ومكذا قَرْرَ أبو الحسن أن يتَظاهَرٌَ بأنه يُصَدَقُ كل ما يَدورُ حَوْلَهُ وأن 
يَنْدَمِجَ به يكل أحاسيسه ومشاعره ! 


0 


ندا كان نَاغْمَمَل قم تَناوَلَ إفطارًا سُلْطانِيًا لم يَعْرفْ خلالَهُ ما يحل 
ناك ينا طلب ثِيابَهُ أخصّروا له ملاس فَاخرَة وله كلا بيرط 
اذهب والفِطتِ وجمامة كبر لا يضعٌ مِذلّها عَلَى رَأسِه إلا الشلطان. 


ْ 


0 


7, 


ثم موجه إلى قاعَة العَْشٍ فى حُطُواتٍ بَطيئَة تُوجى بالعَطَمة والنقةِ يقابل 
كبارَ رجال الدَّْلَة ويُصْدِرٌَ القراراتِ الهامّةَ ويَفصل فى الخلافاتٍ الخطيرة! 
وأثناء افترابه من ”مَفْعَدٍ الشلطان” [ أو كرسي العَزش ] لاحَظ بِطَرْفٍ 
عيند عَنْ يِه ويّسارهِ صَفَنِ ين رجال لهم ِحَى طويلة بَيِضاء ع يُمسكونٌ 


أرراقا أو يلون شيرفاة وكلهم قد أَحْنَوا رُوْوسَهِم انجناءً شديدًا تَعبِيرًا عن 


الالخترام الكبير. 


همس قائلاً لنفسي: >0 ادر جد لا عرزل قنياك 

ولأنه لم يُكن يعرفٌ أَحَدَا مِمْنْ وَقَفُوا عَوْلهُ فقد أشارٌ إلى المُشرِفٍ عَلَى 
شئون القضر ليَقتَربَ منه, 

َال له بصَرتٍ مُتخيض: "أريدٌ الوزير الأكبر على انفِزاٍ*. 

واغَدلٌ الفرف بعد أن كان منَْنيًاوََلَ فى صَوْتٍ واضح وَهوَ بواج 
من وفوا صامِتينَ مُنْمَِرِيَ: ١‏ 

“زان القلطان يدعو وزيرَنا اكير إلى اجتماع حاص" 

تاكن دللك مار انملعي بعدها كل من تن القع عدا رجل مَهِيبٍ 


الطلعَة اسْتَنْتَجَ أبو الحسن أنه الوّزيرٌ الأكبر. 


سَألَهُ أبو الحسن: ”أنْتَ وزيرى الأكبن فمن أكون" 
وفى ثقّة أجابَ الوَزيرٌ:” أنْتَ مَوْلاىَ السُلْطانٌ طَبْعَا!ا 
دار الحسس "هل يعرف يا وى تاجو القاين إل فى الا 
أخلى الوَزيرٌ ممشكةامن ا الشؤال المُفاجئ ا 


؟ 


"ومَنِ الذى لايعرفٌ أكبرٌ تاجر ماس فى بَغْدادَ يا موْلايَ؟!" 

قال أب الحسن فى صَوْتِ حابم لامر راركو أمواله وضَّعُوةٌ فى السجن” 

تَظَرَ الوّزيرُ إلى ' أب بو الحسن ' فى دَهْشَةٍ ا 

صاح به أبو الحسن: ”ما دُمْتُ أنا الشُلطان فعلَى وزيرى الأكُر تَلفِيدُ 
00 

قال الوَزيرُ فى اسْتِسلام: "أوامِرٌ سُلْطانِنا مُطاعَةٌ يا مَرْلدى“ 

قال أبو الحسن فى تأكيد: ”الطاعَةٌ فى الحال وبمَيْرِ يط“ 

وأخنى الوَيرُ َه مُكدًا أَنهُ فى ريد إلى تَخقيق رغبة الشلطان فَوْر. 

وعاماللا الحسن يُنادِى المُشرف لِيَقول لَه "وأخضر لى وال بغداة". 

وتخلٌ الوالى وهو ينْحَنِى مَرّةَ بعد أخرّى حَنّى إمنخ إلى جوار 
#ابرالى 1 

أن أبو الحسن عَلَى الوالى عُنوانَ جاره ' السيد فاضل ' الُذى اعتاة 
أن يشكوَهُ إلى القاضى, م أمرٌ قاثلً: 

"افيضوا على هَذا الرّجْلِ وأجبروه على ازتداء ملابس المُهرْجِين وَصَعُوهُ 
قَوْقَ جمار علّى أن يكونَ وجههُ َْوَ اليل وَطُوفوا به أخياء بَْدادَ حي بعد 
حي وأمامَهُ المُنادِى يصِيحُ: هّذا جَراءُ مَنْ يَفْرِضٌ ما يُحِبٌ وما يكرَهُ على 
الآخرِينَ ودس أنفة فى شئون الجيران"” 


>53 


5 


38 


لون لين ليف ع اد ود كسا 527 فين 


ليك 


م 
352 


١ 


وكما فَعلَ الوزيرُ من قبل وقَفَ الوالى كأند لم يَفْهَْ1... كك 
وقال “أبو الحسن” مُوْكدَا: ”مَذِهِرَعْبةُ الشلطان. وعَلّى الوالى طاعَة أواير . 
السُلطان)" 7 


"' وخَرّجَ الوالى يتعدرٌ ودَخل بِعَدَهٌ آحَرونَّ الواح بعد الآخر.. 


قسن" أب إنين" بعبد الشبا يتددة سا كز من ]مير انان للك 


عقابهم واجدًا بعد الآحَرٍ بأثواع مُحتلِقة مِنَ الغقوبات بعضّها فيه ء 
وفنا تار ذل ولد إن "الخ أكون الر"فأمز بإخطار ليج 01157 
جزافة الشلطان وجاء الركل مرولا 0000000000 ا 
اف ا ل أن أغطاه عُنْوانَ مَل والدتفة - 2 
0 ل 000 7 القند ]لاق اينار 2 


وقُلْ لهَا هذه هَدِيةٌ مِنّ الشلطان". 


وف الل لَه َأ أبو الحسن: ”هل تختاح إلى إيضاح أكترة" 00٠‏ 
0 أمِينٌ الخزائةِ مُتلعنما: "هل يقصِدٌ مَْلاى أن أنفِيّ هذا 0000 


أمُوال الهبَاتٍ أم التُْويضَاتٍ أَم الفُروض؟** 
صاحَ فيه أبو الحسن: 'هل الهبةَئْء آخَرُ غَيْرُ الَدِيّة؟ا ' 
وانْصرَفَ أمينُ الخزائة مُضْطَريًا وأبو الحسن يَهْمِسُ إلى نفسدة 
”لقد أنسَئنى مَهامٌ الحكم الشَّاقَةُ التفكيرَ بن الطملية 


١ 


2 


عندما دحل قاعَة العام فوجئ نّ بالأطباق والأوانى ب يشع ع منهًا بَرِيقْ أَصْفَرُ 
عاذ كائث كلها من الذّهَبَ الخالص). هتين لنافسةا 
ث7 قد ا ل يستخيل ويجودها إلا :عند ملك لجان تدا 
وأفاق مِنْ ن تأملٍ رق الأطباتق النْميِنَة عِنْدَما - ف تقديم أضنافٍ 
يننا لل كر وإذا كان نَ أبوالحسن قَدٍ ودر / 
0 الال ن يَخْتارَ لأصدقائه أَفْضَلّ أذ نواع الطعام ف 
رد ماده ”ملك الكتان” ضَد عدا لانهانبا 
٠٠ ِ‏ بالأنسابالشيئوتىم يوان َنبا" 
أوتَصَوَرٌ رَ يوْمَا أنهًا يُمكِنٌ أنْ تجتمعَ على مائِدَةِ واحدَق: 
َم مَخذٍ العَالٍ المَشْوى بجوار صَذْر الطاووس المَخْمُوٌ 
بالكسراتٍ َْرِيَاتٌ البخرالنادرَة بجوار بَيْضٍ التُعام الكبير وقطائرٌ جَوْر 
الهنْدِ وعَسَلٌ النخل مَعَ الفالوذج المُحَلى بماء الوَرْدِ وَعَصيرِ البُرْتقال وفاكهّةٌ 
0 الأناناس مَعَ اليه وحَلْرَى بلاد د الهند مَعَ حَلوَى الام مُريَْة بأغْربٍ 
/ اله هور الحَمْراءِ والصَفرا 2 بالوردية 
والأممَل مِنَ الطعام كَانَت القَنَياتِ اللاتى بُقَدَمْنَ نالعا يَصَمْنَ نَوْغًا 
مِنَ الطعام ويرفعْنَ آحَرَ َرَيْنُ وجوهَهْنٌ ابَتَسامَات عَذْبَةٌ تشع من العُيون 
والشّفاد وتَرْتَفعُ ضَحِكَائُهُنٌ الخافتَة كأنها تَعَماتٌُ أجْرًا اس بِضَبّةِ كلْما داعبَ 


إخدامُنٌ بكَلِمَة إغجاب أو طلت مَرْيدَا من أخلٍآأنؤاع الطعام لقد عرف أن 
أجْمَلهُنُ اشئها ' رَهْنٌاللِاسَمين” فَسألها مُبَْسِمَاه 

اعرد للشو ان تغوري 6" 

وبَِيْر كرد اعرية ب بّراءة”نَحْنُ فى قَضْرا ك طَبَعًا يَأامَؤلاى الشلطاق" 

عاد يَسْألها ضاحكا:” وأنْت. هَل أنْتٍ من ابر أم جني من بناتٍ ملك الجان؟ا” 

فتضاحكت رَْرُ الياسيين وشاركنها رَمِيلَاتُها الضّحَكَه وقد وَجَذْنَ فِى تلك 
الضّحكات الردٌ الطَبيعِيٌ على ما تَصوٌْئَهُ فكامَة يُبْدى بها السُلطان إعجابَهُ بها . 

أما أبو الحَسَن فََدِ انتَهَى رأيْهُ إلى أن كل من بهم أو حدم فى ذلك 
اليوم بِمَنْ فيهم الوَزِيرٌ والوالى والمُثْرِفُ على ث شئون المَضْر 0 من نعالم 
الفاماران نْ آخرٌ شَخْص اسْتَضاقَهُ فى مَنْلِهِ كان 'مَلِك الجَانٌ “اوددر 
له الآنَ التّحِيّد فصل مِنهَا. 
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قدا أن انتَهَى أبو لحن مِن مناولٍ أهى طَعام مناه فى يا َم 
حو المُشرفٌ عَلَى شُونٍ القضر قائلاً: 

"أعدذنا لعطميكم حَفلاً ا يرا فى فَرٍَ المساء. ِيف عنْكُم بد 
هَذا الجَهْدٍ الكبيرٍ اذى بَدَلنْموه لإضدار كلَ يلك الأحكام فى الصاح 
تَرْجُو أ يَرْضَى مؤْلاى عَمْنْ وفع َ عَلَيْهم اختيارنا مِنّ نَلمِرسْييئين والمُعْنِياتِ 
والراقصات". 


لءََ 


لِك أنّ الَلْطانَ الحَبقئُ 0000 را 0 
ستارء رَأى أنه يَجبٌ الاكتفاء بمَا فعله أبو بو الحَسَنِ طَوالَ الضباح فى مَخِْسٍ ‏ 3 
الحكم. من ملي الانيقام عَلَى ادال 
2 #ابماكا ينزه تيا - السُلطا ان الحقيي» وضعو 


: 9 
2 حمر 
وأعادُوة فى الحَّفاء إلى بَْت وتَرَكُوه نائمًا وق راش الشغعا . 0 


0-١ 
- ل‎ 


اي 
الم يكن الطلام د اقمع بَْدٌ عنما َََ أبو لصي عبد ل يناي لبود ا 
أنَّ الستائرَ البَيْضاءً المتموْجَة التى كات ُحيط بسريره سلطا لم يذ 0 
مرا ' 2 ١‏ 


لس ف الوا دقذ قوق ن مرق انا لاج فك الطد كل 1 


مُحِيمًاا 


كو اكر اللكن 001 ١‏ 


5 
86 


ليت اها لاض نا الاعْتِسَال.. الحْفٌ والمشطًا. 0 

0 اسح بسن ليا مُشْرف القضر.‎ ٠ 
. : ا‎ 
) ١ كان وَجْدَ لَه ُنرعجةُ حايرة‎ 


1 1 اا 


الآ 
0 


ووز 


اإستشاط عَصَيًاء ”ما الذكئاجاء بك اإلققضرى الشلظاني بعالايسك المرلئة 
هَذِه؟! هَيًا. عُودى فورًا إلى بَْتِكِ !4 
طَنْنهُفى كاوس يَهَذِى فقالت فى فَلَو ”استَبْقِ يا ”"أبو الحسن". إِْنى 


فى بَيْتى يا ابْنىا 


واصل سِياعَه ' أداالنشللت فى بيلك ولَسَتٌ ابتك آنا فى قَضَرى وأنا 
الشلفطا نا :. 

وفى تلك اللْخطَة فَقَط متي مبَْت حواسْهُ إلى مَلْمس الفراش تَخْفَ. انبنناطنا 
ديد التموكة ولا ْنَا شَديدَ اللين! 

وفى صَوْتٍ اخلط فيد الهذيان ل التش عاد بميه لازن أنا؟!!“ 

الت والدثهُ وقد اشتدٌ قلا على سَلامَةعَْل اننها: 'أنتَ فى بَبْنك وعَلى 
فراشك.. َرئ َال أب امِل إل أخبا قرم الشلطان لى. لهذ وس 
لك رشرله الخاص كفن لفون اذ >1 

كاد «ااسون, ' تَقولِينَ حَمْسةَ آلاف أَرْسَلَها الشلطاك؟) “ 

عاد تقول وقد صو أنه دأ يفيق م مِنْ أؤهام: 

يعارن الب امل" الذى طالما قَدْمٌ الشكاوى صِدَّكَ إلى القاضى.. 
جَعلُوه مُهرْجَا بأمر الشلطار ن نأضيع أضحُوكة الكبير والضصّغيرِ وهُوَّ يَرْكَبُ 
جمارًا بالمٌقلوب! 
وتعاللىاصياعة: دن ففذا درا أوامرى بعقاب ذلك 


الكاره لأفراح الآَخَرينَ؟!!" 

ربئّثْ نهُ على كته تُحاول مَهْدتَهُ وى تقول ”دية اتنب 
لقف أقرل إن هذه أولية الشلطان.. بل باك 0 
قاهرا أيمتا بمُصَادَرَةٍ أموال تاجر الماس والِدٍ نَجْمَة 


الصّباح ووصَعُوهُ فى | شح لسن" 


وانطلَىٌ أبو الحَسَن يدور فى العرْقةٍ كالمَجُنون وهو يَهُذِى صائِحًا: 
ئها 2 وامرى. أنا السُلْطارٌُ فولست أخلة نت تَذكرِينَ وقاقع حدئث فغلا. 
لست نرت" 

وسّمِعٌ م الخرراق كنونه ينكان :وهر يَعَطرَح ولا يكف عن الشراح مُؤكنا: 

”قلت لَك أنا السُلطائُ نُ. لم تَحدَعْنى حواسشى, اأنادالدى أرسلت لفك 
وَأمَدك بمُعاقبَة الشّرٌ والأشرارة” 

جع عَذَدُ كبيرُ مِنَّ الئّاس تَداقَعُوا وهم يَقْرَعُونَ الباب بِشِدٌَةٍ وقد ملأهم 
صُراحٌ “أبو الحسن" بالقرّع وحُبٌ الاشتطلاع. 

وفتحست لهم الأم اباب والدموع تنه من عيتيها وهى تصيخ “أنقذوا 
إلدى. أصابقة ويد مجثر . يهذى ولازيذرى ماذاايقول)"* 

وفى دهشة شَاهَدٌ المُتَرَاحِمونَ "أب بو الحسن* يَصبح كلام غير مهومٍ عن 
ذَهَبِ دانير وسُلطان وعُقوبات وأمكران وتأكدوا أند يَكقدم بغَيْر انقطاع 
َوْلَهُ: ”“أنا السلطانٌ قُلْتُّ.. أنا السُلْطان فَعَلْتُ “ يوا أنه فَقَدَ عقلهُ . عندئذ 
تكاشروا عليه وقيّدوا يدَيْهِ وحمو رَعْمَاعَنَه إلى" أبنت المجانين". حَيْتُ 
يَخجزونَ مَرْضَى الأمراض العقليّة 


© 


ولأنه لم يتوقّف عن صِيِاجِدِ وتأكيدٍ أنه الشأطان ولأنه طَلَ يقاوم بف كُلّ 
مَنْ يُحاولٌ إفهامَهُ أنه ”أبو الحسن". فإِنَّ المُشرفينَ عَلَى "بَنْتِ المجانين" 


نذا 


أل( الما رشتان “ال وا إلى تَييدٍ قدمَيْه ويدَيْه + بالسّلاسِل الحَدِيدٍ 
كن لاايؤقى أعدًا: ا ل 
نم متا علاجة دترا عن لمن افيد د علق ' 
كل جاء من أجاء يلك ُخمروا “الأزواح الشزيرة» الب تنه عل 9 


مُعْادَرَة جَسَدِه ! 


ابا ل لم يكن مَنونا. ولأنه كان عَلَى يقت بعد حي مد . 
مِنْ أَنْهُ هُوَ الذى أضْدَرَ سَحْصِيًا يَلَكَ ايه أوامرٌ الت قلت إليْمِ والِدَمُهُ حبار 


59 
0 


تنفيذهاء فقد طَلَّ مْصرًا عَلَى أنه الُلْطان فَأْصَرٌالمُعالِجُونَ عَلَى ضَرورَة 
الاشتمرار فى ”علاجه بذَلِكَ الأشلوب المُولِم المُخِيفِ بَل ازدادَثْ جُرْعاتٌ " 
”العلاج" بأن ضاعَفُوا عَدَدَ ضَرباتِ تلك العِصِى طاردَة العَفاريتٍ ! 


١ 
1 ف ا 4 أ‎ 


وظلَْتْ والدَمُهُ حَريصَةٌ على زيارَيهِ كل يَوْم وفى أو يومَيْن رض تمامًا 
الاشجماع إلى أي كلمو منها. : 0 


َ لكن حَدتَ فى اليم لقال أن فَيرتٍ الأموز. . 5- 

. قالتْلَهُوالدنهُ مُتظاهِرة بتضديقد "م إذا كنت نت الى ضدَزت حَفا ! 
ع ا التى قَلَبَتْ بَعْدادَ رأسَأ عَلَى عَقِبِ فآنْ يُصَدْقَكَ رمتل 

: بوسًا مُقيُدَا مَضْرِوبًا فى هذا المَكان ن اطق الم الكريه: لإ اععرفت ١‏ 
در اه 5 

, سألها فى قله : “وماذا فى أوايرى قَلّبَ بَْداد رأسًا عَلَى 0 ١‏ 
لقب "كل أضحاب حوانبتٍ الماس والذعّسٍ وها , 
وقد اند بهم الَف لأ الشكلطا نَّ صادرٌ بي سَببٍ كل ما فى حانوت 


سَألَ أبو الحََن فى دَفشة: "كل هذا لأنّ السُْطانَ عاقَبَ رَجْلا أخَلّ 
بؤعوده؟" 8 

ضاف والِدَمُُ: ”بل امتتع الناسٌ عن الذّهاب إلى القاضى لتقديم تظلماتهن, 

فقد أَوْقَعَ السلَطانٌ العقابٌ والتّْهِيرَ عَلَى جَارنَا لأنْهُ تَجَرّأ لجأ إلى القَاضِى 

طالبًا إنْقادهُ من صَحْبك أنت وأضحابك"؛ 

قال أبوالحسن وقد زادّث دَهْشَنُه ”بل جارُنا هُوَ الى اغْتَدَى على ينا" 

قالَتْ والدَمُهُ: ”بل هُوَ القاضى اذى رأ نكم اغْنَديْتُم على ع3 “اين ف 
الرَاعَةٍ . النًا تسر يخافونَ مِنْ عِقاب الشلطان ن إذا اسْتَخْدَموا حَفَهِم فى 
اله ءِ إلى القاضى!“ 1 

زايد قلق "أبو الحسن" وهتف مُحْتَجَا: ' كل هذا لأَنّ الجانٌ جَعَلوا مِنّى 
سُلْطانًا َم واجد؟' 

الت والِدَّتُهه “أنصحُكٌ بتْسيان ذلك اليم سوا كان عَقَيقَةٌ أو عُلَمَا ءفد 
توققثْ حركة الع والقسراء فى بْدادَ لأنَ كَل شَخْص أن صُبَّحَ عَيْرَآن عَلَى 
تَفِيِهِ مِنْ عَضَبٍ الشلطان وعُقوباته العْريبَةِ غَيْرِ المَفْهومَةٍ التى تَعرّض لَهًا 
عَددٌ كبيرٌ من لاس“ 

وتَمَهْلن نا 1 ضيف ابل هنالتاما هو بير" 

صا أبوالحسن: “هل يُمِكِنُ أنْ يكونَ هناك الأشوأ؟!“ 
قالّث: ”تقولون إن شأطائنا بر حزان بَتِ 

الما بير جساب بعدّ أن عَرَفوا أننى تَسلْمْتُ 

ين وسو خنمسة آلا دينار ين دَق“ 


2 
ولم يط أبو الحسن أَنْ يسمعٌ أكثر ِن َلك قصاح مُناداه 
“نيا ليون نَعَلَى الما 
2 


رسشتان. ن.. لقد كُنْتُ مَجُنونًا وأباالان مظع 
مُعاقى. . أيُها الأطِبّاءء لقد كنت أحلم وو كذ أئفث من لمق" 
تكد الأِباء مِنْصِذْقٍ إفاقتِِ من توب ” لجنو" قاطلئرا ترا كاين 
يهاي اليم الات وه يقول تسد 
“لفد جَعَلَى "مَلِك الجار “ أداء لأسيب فى كلّهذا الأدَى لأهل 0( 
00 
ا حر حنّى ُو يُقابلُ إخسانى بالإسَاءتٍ مثلهُ فى هذا مثل كلّ مَنْ كنت أن 
اع » 


عاد أبو الحسن يأل نفسَهُ فى إلحاح بعدَ أن ن غَادَّرَ المارشتانٌ: 
“كيف أَضْلِحُ ما على مَِكُ الجن نبب فى ! إفساده؟!" 


دا بان ل سر إلى تاجر الماس إبراهيم البغدادى فى سِجِيِي 
1 قا 8 أ + 2372 


يُعاوة طلبَهُ الرّ 3 مِنْ تَْمَةِ الصتباح"» بعدَ أنْ عرّفَ أن الخاطبٌ الجَديدَ 
“منصور الموصلى” قد دامع عن مشروعه زواج منهّاء عندمًا وجدّ وَالِدّها 
قَذْ أصبح عل غَضْب الكلظان. 
لَكِنّ النًا 
آلن ند - قرا قراو 


جر النتجين رفضض 5 مجيبة كود فابلا لرَسول أب الحسن : 


بِشَأنِ مُسْتَفلٍ ابتهى وأنا تحت ضَغْطٍِ هذا العقاب الذى 


هذا 


بوي عن لظ سنصضض ا 


أمّا الجارٌ اذى اغتكفّ فى بَنْيِهِ حَجَلاً من مُعَابَلَة الئّاس بعد ما أصابَةٌمن 00" 
إهاتَة وتشهيرء فقد أَرْسَلَ إليه "أبو الحسن" يُقولٌ:”سَتْراعِى ألا مَصِلَ إلِيكٌ ‏ - 
أصوائُنا عند إقامّة الحَفلاتٍ ودَعْرَةٍ الأضدقاءٍ إلى بَنِتَى“. . 2 

لكنّ الجار رَقَضَ أن يَسْمَمِعٌَ إلى كلمَةِ مِنْ رَسِولِه قاثلاً: ”ما أصابنى مِن ‏ 
إهانة لا أسْتَحفْهاء يتستحيلٌ أن يُحقْفٌ منه شَئْء“. 

هُنا أَذْرَكَ أبو المسل أنه عِنْدَمَا أَتيِحَثْ له فُرْصَةٌ الشكم ا انيشم 000 
سُلْطَته وأفْسَدَ الأمورٌ التى كان ينطرز اانه ستعفل قل ادها 


3 
اظايدا 0 


ف 
كانَ السُلْطاءُ ن قد قَضَى الأيّمَ الُلاثة الأخيرة فى مَدينة الَضرَةِ فلم يمك 
كن ما بَعلة لعبازاالنتا ب الدق جَد شه بطلا لآخر دُعاباته فى فَضْرهِ 
نا نه ' 00 
لكِنّ الوَزيرَ الأكبرٌ نقل إلى السُلطان بعد أ.: لوغافا متك يلا 1 
فى بغداد, فرأى السلطا أ ترمأ ى فزق ير معطي ١ ٠.‏ 
عَلَى مَفْهى يقعٌ قربا مِنْ بيْتِ “أبو الحسن». مما 
وعِنْدَما فوجىّ أبو لان مزوقة لك موقا بيلف ”ما مُوَّمَلِكُ الجَانٌ -< ١‏ 
يُطَاردنِى ثانيةا» اوجن ساح 2 يطل 000 


تحوّل يتسيرٌ فى اماه آحَرَليتهربَمِنْ لقائد لكي الك لطاة نّ المُتخفى شع , 


ورا اعم يُناديه. 


بيج بيد حت ونيد كد 


أبو الحسن غَاضِبًا فائرًا: “لمادًا لا تَْرْكنى فِى حال سَبيلى يا مَلِك 
56 لماذا تُحاولٌ إِفْسادَ حَياتى مِنْ جَدِيدِ؟!“ 

قال السُلْطانٌ المتخفى فى دهشة: “أنا تاجرٌ وليسَت لى علاقة بالجانٌ 
ومُلوكهم! لماذًا تُقابلٌ تَحبتَى بهذا السخطٍ والعَضَب؟!" 

ولم يتوق "أبوالحسن" عن قؤرته: "هال تَناسَِتَ بسع أئك سيت فى 
1 نّ أكون سَبَبا لإيذاء كل أهل لكذاه» كيك سمَاهل لكين والض ب اللذين 
عَانَيْتُ منهمًا بسببكَ ثلاثةأيام بطَولِهًا؟. -ابتعد على 0 ٌ 
كنك معزفة بع35/]3 4 


قال الشُلطا نّالمُتخفى وقد ازدادّثْ دهشْتَهُ: ا 0 
عن بغداذا كيت أكرى شولا عن سان واطط ران الأمور الى العا صمة؟!* 
ولم تحِفْث حِدَةٌ العَضَب فى نَبْرَة أبر لعن + 


"دعَوْتُكَ إلى منزلى وقدَّمْتٌ لك طُعايّى: ثم مَسَبَبْتَ فى اتهامى بالجنون, 
بعد أن أعطَيتُنى الفرصة لإيذاءِ الئاس ابتِذ عتّى. أنا لا أريدٌ رؤية 
ميك ١.‏ ملك العا الن بالق , 

قال اسان لِيُحقْفَ عنه: 

”لقند ظَنَئتُ أنا تفسى أن الساعات التى فضَيئتها فى بَنتك كاتث خُلمًا 
نجه حَوْلى جتى ظريف قابلنى قَوْقَ جشر بغدادَ بعدَ أن اتخدَ شكلك 
سورك وقد نت 1 لأراك ايد وأماكة أن إنسان له ررد حفاز؟ 
ولنسيت خبالا صَوّرَئه ل أؤهَامى- الآنَّ ابُصَحت لى الأورة: فإذا كنت قرا 
إئك كت ضبعية ملك الجان فلا شك آبنى آنا أيضًا ,ات اعد ان لذ 
المَلك الحَفِىٌّ نَفْسِها“ 

وكانَتْ لهجةٌالصَدْقٍ فى حَدِيثِ التّاجر. أو السلطان المتخفى, كافِيَ ليتَخلَى 
”أبو الحسن” عن اتهاماته ويُقول: 

“لم أكن أرَىَ الأمُورَ على هذا الحو لذلكَ أرججو أن تَقْبَلَ اغتذارى عَن 
اتهايك. لقد هِرّئْنِى الأخداتٌ فقد كُنْتَ أيها الّاجِرُ آخر شَْخص رأَْمهُ قبل 
أَنْ يستولى مَلِكُ الجانّ الشّرِيرُ عَلى حَياتى|“ 
اتهاماته أرجو أن تقبل دَعْوَتى وتُشاركنى ماتِدَتى هذا المَساءَ أيضًا“- 
ومكذا ولِلمَرّةٍ الثاتية استضاف أبوالحسن فى بَيْتهِ ذلك التاجرّ الذى 


لايعرفة 
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وعرّفَ الشُلْطان المُتخفّى أثناءً تناول الطّعام التّفاصيلَ الدُقيقة ِكل ما 
حَدَنَالأبق الحسن: فقال لنفس 1 

”إذنْ ايك ْرْصَةُ لإضلاح ما اأفسدة فل المَرة الأول 

لذلك إن عَلَى عَفلَهمِنْ ”أبو الحسن“ وضع له للم لالِِة المادةٌ المومَة 
لى كأش قصيره ولك ناعنا لا يَعَى شَنًا إلى فَضْرهِ كَمَا حَدَتَ مِنْ قبِلُ. 

وأفاق أبو الحسن هَذِه المَرَّةَ عَلّى ألحان مُوسيقَى وغِناء» ووجَدٌ 
"زَهْرَ الياسّمين" تُطِلٌ عليه بوَجهها المُشري الصبوح وى تقول: 
باح سعبة لازن ليت 1 

وفى هَذِهِ المَرّةِ لم يتكاسّل ولم يرك نفسَةُ للأخلام ولا لأَيْيِى الوّصيفاتء 
بل قفر مِنْ فراش واقفًا وهو يَصيحْ فى فرع وقد رفم يديه َو السشماء: 


(أدعوك باوكا لمانا اتِ أن تُنْقِذَّنى مِنْ هذا العال ار احور 

لغيه أن تُجِنْبَِى الوُقوعَ ثانيّة فيما أسأتُ به إلى الناس فى بَعْدادٌ “ 
َدّمَ إليه المُشرفٌ على شئون القَصْرٍ وقالٌ فى أ أدب شَديد: 

َاطْتَكنّ ياامؤلاى. .. لقد وضَّْنا فى برنايجكم اليم إضلاح الأخوال 
التى فسدَتْ فى بخداة بِسبَبِ أخكام عَطَمبِكم الابقة 1 

وكانَ أبو الحسن قد اغْتّزم أَنَيَوَاصِل دَعَوادها لعل الوتنفلةة من نا | 
المِخنَةٍ الجَدِدَة كن عِنَْما سَبِعَ جكاية "إضلاح الأحوال” ؛ التَقَتّ فى 3-1 
الحا إلى الثشرفيء وما فى د ! 

”إذا كانّ مَلِكَ الجان فَدِ اغترّمَ م حفا مُساعَدَتِى عَلى إلاح ما أفْمَدْتُ 
فعَليِك أن مُسْرِعَ فى الحال بعَقدٍ "مَْلِسٍ الحم" أن ممع أَمَايى كل من 
قَامُوا بتَنفيِ أحكامى السابقة. أنا آمهم من الآنّ 0 تسيا لكل ا 
مآ أخذوه مِنْه وأن يقُوموا بتَعُويض مَنْ أصابّهم الأذى فى مالهم أو أنشيهم: 
بسَبَبٍ أخكام وأوامِرٌ صَدرَتٌ منا ولا مَسْتَنِدُ إلى الشريعَة أو القانون/» 


06 


هنا هنا جد اُلْطان أن "أبو الحسن“ قد أضبَحَ حكيمًا بما فيد الكفايٌ ل 
الذعابة قد وصَلت بَلِكَ إلى نهايتها, فخرج بِنْحَفٍالستار الى كان يخي 
00 َنْ فى المكان وقد التحنوا فى اخترام: كايا الفلطانا 
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فنك 


000 


وفوجئ ”أبو الحّن“ عِنْدَسا ود نفتَة وَجِهَا لوه أمام لطا 

بلاده الى مَصوْر مِن قبل أنه مُجرّدُ تاجر ريب »أو 50 
أمامَهُ عَلى ركبَّيِه وقد اغْتّراةٌ الُعْبُ والفرّع. 

كن الشلطان ساعدة على الؤقوق وهر يقول: وقد أعدافث لك منا أ 
أَخْرّى يا ”أبو الحسن» بعد أن قُمْتَ بإلغاء أوامرك السَابِقَق ' 

ومن وَراءٍ اعون ظهرّ تاجرٌ الماس إبراهيم البَعْدادىٌ والسيد فاضل جارٌ 
لين الاعسين . 

وواصَلَ الشَلْطانُ حديئهُ وعلى شفَنْيهِ ابْتِسَامَة "علَيْنا نشيانٌ الماضى؛ 
فَبِغيْرِ أخطاءِ كبيرة لَنْ يتعلمَ الإنسانُ الحكُمَة العَمِيقة؟“ 

والتفتّ إلى جار ”أبوالجسن” متسائلا: ألئِسَ كذلك يا سنينةفاطل؟“ 
قال اليد فافسل: لن يكتشفاالحكمة يا ملولدى إل من كان 916 
0 8 ع 4 01 7 7 
اسْتِعْدادٍ لتعلمهًا. . لقد عوّضْتنى با مَوْلاىَ عَنْ كل ما أصَابَنى لكن لم يكن 
مِنَ الحكمّة أنْ أتمادّى اف اشتخدام حَقَى بالشّكَوَى الدائمّة إلى القاضى مِنْ 
مَرَح جيرانى الشباب * 

عندهذ الْتقَتَ اللطا و إلى تاجر الماس مُتسائلا: “ولعلّك أثها التاج 
إبراهيم قَدِ استطغتَ الآنَ ع الصُوابٍ فِى بَعْضِ الأمُور»!" 

قال تاجرٌ الماس: "أشكرٌ مَْلايَ لأنه أمرَ برد كل أَْوَالِى التى سَبَقَ أن 
صودٍ رش فالإنسانّ يََلُ فى حاجةٍ إلى أن يتعلم حَنّى آجر أيام ححبايد. لقد 
اتّح لى أنه لم كن مَِالحكمَة فيل الا علَى الب الضادِتي فأحسئب 
فى أكاسه اننشق و أبواالكسن يا مَوْلادىَ؛ 
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بن ع للد اخ شن سل 2 
عِنْدَئَذٍ وبإشارة من السشلطان. انْفَمحَ السَتارٌ الخَلِفِيُ عن 8 
آخِرِدِ فظهرّث مِنْ حَلَفِهِ شابّة رائعةٌ الجمال. 


ضاع أبْو الحسن وهو يندَفِعُ ناجيّتّها: "تَجْمَةٌ الضباع” 2 
قال والِدُها وهو يضمٌ ابنَتهُ و “أبو الحسن” َحْتَ ذِراعَيْد 56 
"هي له يا مولا وهو لها.“ 

ال الساطان ا سكل مر برط ار 0 ار 0 
معانو 

التثل فى كل هذا يكرد إلى ملك الحلان : ل كَذَبِكَ 2 
1 بوالحسن” ؟! 


ا الحَسَنِ رأْسَهُ لِكَىْ لا يُلاحِظ السُلْطا لدم الذى اندَقعَ حارًا 
إلى وَجْهِه وهُوَ ُفكة فى أن ن يعت يد نفس بدلا مَل بُحاولٌ اخَتلاسَّ 2 


ل١‎ 


النْظر إلى وَجْهِ نَخْمَةٍ الصباح” ! 0 


أنشطة حول القصة 
نقترح عليك أن تشترك فى أحد أو كل الأنشطة التالية: 

١‏ - حاول أن تشرح لماذا رأى السلطان الحقيقى أنه يجب 
الاكتفاء بما فعله أبو الحسن من تخليب الانتقام على العدالة» 
وأنه عندما أتيحت له فرصة الحكم أساء استخدام سلطته. 

١‏ - تصور أنك أصبحت سلطانًا ذات يوم فهل تسعى عندئذ 
لتحقيق العدالة حتى لو تعارضت مع مصالحك أو عواطنك 
الشخصية؟ اذكر أمثلة لذلك. 


1 - هناك حدود لاستخدام كل حق؛ ويوجد فى القانونما يسمى 
"إساءة استخدام الحق”؛ فهل تستطيع أن تشرح المواقف التىا 


: أساء فيها بعض أبطال هذه القصة؛ استخدام حتوقهم؟ 
11 ؛ -حاول أن تختار اسمًا جديدًا لهذه القصة؛ وأن تذكر سبب 
اختيارك لهذا الاسم. 
0 - حاول أن تختار أحدّ مواقف القصة وتعيد كتابته فى شكل 
1 حوار تمثيلى. 
59 ” - حاول أن ترسم أحد مواقف القصة؛ مُعتمدًا على خيالك 


